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  )  قصیدة مدارج الخلاص والتحریر لأبي الیقظان

 

 

الجزائر/جامعة الشلف             

 

تسعى هذه الورقة البحثیة إلى مناقشة بعض المسائل الفنیة المتعلقة ببنیة الخطاب الثوري في الشعر الجزائري الحدیث ذي 

الاتجاه التقلیدي، للوقوف على أهم  الاختیارات الفنیة التي انتخبها الشاعر أبو الیقظان لترسیم شكل القصیدة الثوریة، وعلى هذا 

راسة على رصد بعض المهیمنات الأسلوبة في النص، وتحلیلها أسلوبیا للإجابة عن الكثیر من الإشكالات التي 

  .تطرحا القصیدة الثوریة في نزوعها إلى ضرب من الأسالیب تتباین قوة وضعفا من شاعر إلى لآخر

 .التحلیل الاسلوبي \

Descous/ prédominantes/ les choix/
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قصیدة مدارج الخلاص والتحریر لأبي الیقظان(البنیات الأسلوبیة في القصیدة الثوریة

                   ج          أحمد عراب                      

تسعى هذه الورقة البحثیة إلى مناقشة بعض المسائل الفنیة المتعلقة ببنیة الخطاب الثوري في الشعر الجزائري الحدیث ذي 

الاتجاه التقلیدي، للوقوف على أهم  الاختیارات الفنیة التي انتخبها الشاعر أبو الیقظان لترسیم شكل القصیدة الثوریة، وعلى هذا 

راسة على رصد بعض المهیمنات الأسلوبة في النص، وتحلیلها أسلوبیا للإجابة عن الكثیر من الإشكالات التي 

تطرحا القصیدة الثوریة في نزوعها إلى ضرب من الأسالیب تتباین قوة وضعفا من شاعر إلى لآخر

\الثوریة  القصیدة \الاسلوبیة  \الاختیارات  \المهیمنات 

les choix/ analysées Stylistiquement/ poésie révolutionnaire
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البنیات الأسلوبیة في القصیدة الثوریة: "عنوان المداخلة

           

 أحمد عراب                      

 

 

:الملخص  

تسعى هذه الورقة البحثیة إلى مناقشة بعض المسائل الفنیة المتعلقة ببنیة الخطاب الثوري في الشعر الجزائري الحدیث ذي      

الاتجاه التقلیدي، للوقوف على أهم  الاختیارات الفنیة التي انتخبها الشاعر أبو الیقظان لترسیم شكل القصیدة الثوریة، وعلى هذا 

راسة على رصد بعض المهیمنات الأسلوبة في النص، وتحلیلها أسلوبیا للإجابة عن الكثیر من الإشكالات التي الأساس تقوم هذه الد

تطرحا القصیدة الثوریة في نزوعها إلى ضرب من الأسالیب تتباین قوة وضعفا من شاعر إلى لآخر

المهیمنات  \خطاب  \الكلمات المفتاحیة 

analysées Stylistiquement/ poésie révolutionnaire 
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 structures stylistiques dans le poème révolutionnaire (un poème pistes" :عنوان المداخلة باللغة الفرنسیىة

de salut et de libération pour le Abou El-Yakdan) 

 

Le résumé de documents de recherche: 

 

Ce document vise à discuter de certaines des questions techniques liées à la structure 

du discours   de la poésie révolutionnaire  algérienne moderne a caractéristique 

traditionnelle, Mettre en évidence les choix artistiques les plus importants élus par le 

poète Abou El-Yakdan Pour délimiter la forme d'un poème révolutionnaire Sur cette 

base, cette étude est basée sur le suivi de certains prédominantes dans le texte ,et 

analysées Stylistiquement pour répondre à beaucoup de questions que l'introduction de 

leur poème révolutionnaire dans sa propension à genre de méthodes varient la force et la 

faiblesse d’un poète à l'autre. 

 

مغامرة تتطلب  -قبل إندلاعها بوقت غیر قصیر –إن تناول الشعر الجزائري الحدیث، و لاسیما ما نظم فیه في موضوعة الثورة      

ة الرؤیة منهجیا البحث أولا في الكراسة الشعریة الممحضة قصائدها لهذا اللون من الشعر الذي اعوزته جرأة الطرح و أوقعته سفاه

م الشعریة، إلى تیمة الثورة باعتبارها خلفیة یفترشها النص الشعري ، و یتبناها بوعي وعمق رؤیة، بالإضافة إلى أن النص الشعري الثوري ل

  .یعد یقنع بالتعامل مع سذاجة المناهج التقلیدیة و سهولتها بالضرورة 
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ولئن كانت هذه العقبة متیسرة بعض الشئ للباحث المنقر في تربة هذا الشعر، وفي مرحلة ما من تاریخه باحثا عن نصوص تدعو        

ذه إلى الثورة ، فذلك لأن الثورة في حد ذاتها لن تكن حدثا جدیداً في الشعر الجزائري ، ففي مقاومة الأمیر عبد القادر وفي شعره بقایا ه

بو جذوتها حینا، وتتقد أحیانا أخرى، فقد ثار الشعر الجزائري قبل نوفمبر بوقت طویل، و نادى بالاستقلال واختط لها منهجا و الثورة تخ

فقد خاض عمارها و هي بعد في "رسم لها غایات، وعلیه فلم یعد التوقیت الزمني لهذه الثورة حدثا بذي بال بالنسبة للقصیدة الثوریة، 

  1".صورة رائعة للأدب الرائد و الفكر الطلیعي مخبآت الغیب، فأعطى

علما من أعلام الشعر الجزائري الحدیث و رائدا من رواد  1973_ 1888یعدّ الشاعر الثائرأبو الیقظان إبراهیم بن الحاج عیسى     

موقفه من قضایا شعبه و أمته  النظال و الثورة على الاستعمار، فقد عبّر عن مكنون ثورته في كثیر من المناسبات التي أبان فیها عن

، و القصیدة كما سجّلها )إنما الدنیا جهاد) (مدارج الخلاص و التحریر ( العربیة، و قد أسعفنا البحث في العثور على قصیده له بعنوانین

ن بیتا أسقط منها من بحر الرمل، تربو على اثنین وثلاثی) شعراء الجزائر في العصر الحاضر( الشاعر في كتاب محمد الهادي السنوسي

  ...*بیتین لا یتعادلان مع مزاج الضیف الثقیل

على  1925تعدّ القصیدة موضوع المداخلة فتحا جدیدا في الشعرالجزائري الثوري وإرهاصا له، وإن كانت قد نظمت في الثورة السوریة      

ثورة عارمة أكثر " طبعت في وجدان الشاعر الجزائري فهي المستعمر الفرنسي، فهي تسجیل واع لأهم الأحداث السیاسیة العربیة، و التي ان

  2"منها تجسیما لمناسبة خاصة، ومجابهة صارخة للغرب أكثر منها معالجة للثورة السوریة

و ذلك بوضع العین على " مدارج الخلاص و التحریر" یقوم اختیارنا المنهجي في تناولنا لنص القصیدة على مقوم دال العنوان        

". ه التركیبیة، باعتباره یدخل ضمن سلسلة الاختیارات الأسلوبیة یقوم بها المنشئ لسمات لغویة معینة بغرض التعبیر عن موقف معینبنیت

یأخذ معمار القصیدة رسمه الفني و سمته الأسلوبي ، اعتمادا على ما توفره صیغة العنوان ) العنوان(و انطلاقا من هذا المقوّم     3

صل على مستوى فعل القراءة ، بل و یحقق إضافة دلالیة للنص على سبیل المرافقة لدوال القصیدة من البدء حتى النهایة ، للمتلقي من توا

  .باعتبار العنونة في مثل كهذا مناسبات شعریة تستأثر وحدها بوظیفة الإعلان أو التمهید لفكرة النص ومضمونه 
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ان القصیدة سبیل إلى مفاتحة النص و استنطاق مضمونه، فالسیاق الذي انبثق منه سبق الإشارة إلى أن وضع العین على عنو         

و على هذا الأساس، كانت الصیغة الإسمیة المركبة من لفظ المسند  1952العنوان یستدعیه الموقف الخارجي، المتمثل في ظروف ثورة 

  .مفردات الخطاب الثوريو المسند إلیه، الصیغة الأكثر ملائمة لمعاني النص، و الأكثرتمثیلا ل

إن افتراضات مقاربة التحلیل الأسلوبي تضع أمام الباحث بدلائل شتى في سبیل إعادة تفكیك البنیة النصیة للعنوان، مع جواز        

اني التي ، فالعنوان وإن عدّ وحدة دلالیة مستقلة، فإن ذلك لایحجب المعهذه مدارج الاخلاص"اعتبار صیغة العنوان على النحو التالي 

، و التي تنسحب بالضرورة على باقي مكونات النص الشعري، ذلك أن كل بیت من أبیات القصیدة إلا و )مدارج(تستأثر بها صیغ الجمع 

تحیل إلیه اللفظة في صیغة جمع التكسیر، وبالتالي تكون إختیارات الشاعر في المراهنة على هذه الصیغة دون سواها استراتیجیة  تتحقق 

أكثر من وظیفة، و التي تستقر دلالتها على نحو ما، في توطین قدر من التعبئة و الإشهار لفكرة الثورة على أساس أن بنیة جملة وفقها 

العنوان اسمیة تقریریة، و العنوان بحسب هذه الوظائف یتجه مباشرة نحو تعیین مرجعیة النص و غرضه، و ذلك بالإحالة على موضوع 

  4".  الرسالة

  " .شكیل الأسلوبي في النص الشعري الثوري آلیات الت

  فنیة المطلع في القصیدة العمودیة الثوریة -أ

لا مراء إن قلنا إن النص الثوري في الخطاب الشعري الجزائري الحدیث لم یخرج عن فرضیة التقلید عبر آلیة المقابسة و المقایسة      

لب منا منهجیا تمحص النص الثوري من خلال أنساقه و بنیاته اللغویة، و التي لتجارب شعریة رائدة في الوطن العربي، الأمر الذي یتط

تمنحنا هامشا من التحلیل الموضوعي انطلاقا مما توفره لنا القصیدة من إمكانات لغویة، علما أن  الشعر الثوري آني القیمة كالخطب 

  5."الحماسیة، والمقالات السیاسیة ، حسبه قیمة أن یؤدي رسالته الثوریة

یتجه تحلیلنا للمرسلة الشعریة انطلاقا من بنیة المقطع الإستهلالي الذي عزز من خلاله الشاعر دعوته إلى الثورة و وعیه بها،      

)  ابن ، أشد ، خض( فالخاصیة الأسلوبیة المهیمنة على المطلع تقوم على اختیار دقیق في توظیف أبنیة الفعل في صیغتها الطلبیة ، 
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ذلك نهائیا تاركة المجال لجملة الأفعال التالیة، في صیغ مختلفة دالة على الماضي القریب، فالراصد لهذه الظاهرة لا یجد عناءً لتختفي بعد 

،وهي ملفوظات تجدد دلالیا فهمه و وعیه بهذه الثورة، و إیمائه بأهدافها، الأمر /  خض/ أشد /  ابن في تفسیر هذه الصیغة الأمریة، 

و هو ما   6". القصائد تتخذ أسلوب الإثارة والوخز والدعوة الصارخة داعیة إلى الإفاقة من النوم، والحذر من المكائد الذي جعل مطالع 

  :حیث یقول :  یتضح في البیتین التالیین 

  ابن صرح المجد عن أسس الضحایا   وأشد عرش العلا رغم البلایا                                    

  7خض غمار الهول غوصا إنما          لؤلؤ التیجان في بحر المنایا                                     

    

و بالرجوع إلى صیغة الفعل الطلبي المهیمنة على المطلع في تكرار مقصود، توالى ثلاث مرات، نستشف منه أن الشاعرعمد إلى هذه      

لة حالة التخدر التي تعیشها الأوطان العربیة عامة، و الجزائر على وجه الخصوص، مما التقنیة باعتبارها أداة وخز و تحریض، كفیلة بازا

روحا خطابیة على القصیدة، من خلال اعتماد الشاعر على تقنیات الخطابة وأدواتها، المتمثلة في استعمال أدوات "أضفى على النص 

   8". النداء و أفعال الطلب 

صیدة إضاءة بسیطة إلى ركن ركین في جوهرالقصیدة، توجه أنظارنا إلى ظواهر أسلوبیة طافحة في تعدّ هذه القراءة في مطلع الق     

هل التعبیرالشعري عن الثورة خاضع لمنطق القصیدة : النص الثوري تقوي اعتقادنا بسلامة الطرح الذي نصوغه على النحو التالي 

منطق المناسبة وما تفرضه على الشاعر من توظیف لأسالیب جاهزة ؟ أم باعتبارها منهجا و طریقة للتعبیرعن الواقع، أم هي خاضعة ل

  ؟ .لفهم الشاعر لوظیفته و وظیفة الشعر بصرف النظر عن الطریقة المنتهجة في بنیة النص

فسیرات القبلیة لیس من الموضوعیة أن تكون الأحكام القیمیة جاهزة أومسبقة، مالم یتجدد القاء مع النص الشعري  ذاته، بعیدا عن الت     

  .  المنبثقة عن سفاهة المتابعة االخارجیة للنص، لما في ذلك من تقویض للرؤیة من داخل النص

  :إن أول ملمح أسلوبي یلفت انتباهنا في نص القصیدة كما هو مرتسم على أدیم النص         
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  إن في الموت لطلاب العلا           لحیاة ، لا حیاة أهل الدنایا

  الدنیا جهاد من ینم                یومه ، داسته أقدام الرزایاإنما 

  و لنیل الحق أدوار غدت              خطوات ، جازها كل البرایا

  فسرایا...فجلاد...فصیاح ،              فخصام...فكلام...فأنین

  ومزایا...و خصال...و ثبات             للعوالي ...و ثبات للمعالي 

  9في ، والسجن، ولا          الحكم بالشنق، له إلا مطایالیس حكم الن

إن هذا الانتقال الفاجئ في بنیة الجملة الشعریة من صیغة الجملة الطلبیة الفعلیة إلى صیغة الجملة الاسمیة المثبتة و المتقنة، لم        

لى أحوال و مواقف ینبني علیها الرسم الأسلوبي للقصیدة، یحدّ من نبرة القصیدة  الثوریة، و ذلك أن القصیدة في بنیتها الكلیة خاضعة إ

  ) .2(و) 1(فالتوكید بأن في سیاق الجملة الشعریة یقطع كل أمل في الرجوع عن هذه الدعوة المعلنة في البیتین الأولین 

  ابن صرح المجد عن أسّ الضحایا          و أشد عرش العلا رغم البلایا    

  

   10إنما             لؤلؤ التیجان في بحر المنایا   حض غمار الهول غوصا    

و بالتالي تجسد الجملة الاسمیة المؤكدة بأن قیمة إضافیة تكرس منطق الثورة و ترسم منهجا لها، و بالتالي تقوم بنیة الجملة         

إن في الموت :     عنى في قول الشاعر الاسمیة بإضفاء معاني ثابتة على الثورة تقوى شوكتها و تعلي صیحتها، و قد تجلي هذا الم

  11لطلاب العلا              لحیاة لا حیاة أهل الدنایا 

، و قد تجلى ) بنیة الحملة الاسنادیة الاسمیة( فالملاحظ في هذه الأبیات تواتر بعض المفردات و ترادفها أو تضادها في بنیة مشابهة      

كلام ، صیاح ، خصام ، جلاد ، سرایا ، ثبات ...، لا حیاة ، الدنیا ، الحق ، خطوات ، أنین الموت  الحیاة : رصدها على النحو التالي 
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، معالي ، ثبات ، عوالي ، خصال ، مزایا ، تشكل هذه التشكیلة من الملفوظات اختیارات فنیة ، متحكم فیهاعلى أساس الثقافة المعجمیة 

   12" .ته على نظام الكلمة في بنیة تركیبیة ، یكون قادرا على إحدلث التأثیر في الملتقيفبقدر سیطر "التي یقد منها الشاعر مادته الشعریة ، 

و إدراكا لهذه الغایة المتعلقة بالحدث اللأسلوبي، المتعلق بنوع النشاط اللغوي الممارس على مستوى القصیدة، و بقصد المرسل أو    

ص الشعریة التقلیدیة شكله الفني اعتمادا على ما توفره خاصیة اللغة الشعریة منشئ الرسالة، یأخذ النص الشعري الثوري على غرار النصو 

/ الهول /البلایا / في جانبها المعجمي ذي الدلالة المحددة، و في بنیتها التركیبة و الدلالیة، وهو ماتجلى في مفردات بعینها كالضحایا 

  13".ة تتعد قیم الملفوظ اللغویة أداء لهذا الغرض و تعبیرا عنهو على أساس هذه المقصدی"إلخ ،...الدنایا / الموت / المنایا 

تحتفط كل ملفوظة من تلك الملفوظات المؤشر علیها سلفا بقیمة تعبیریة خاضعة لقصدیة منشئها، و مرجعیة المتلقي المتمثلة في       

دفق القصیدة  بحثا عن حاجته للاقناع قبل الامتاع ، ثقافته واستعداداته ،ولسلطة الموقف الخارجي الذي یحتّم على هذا الأخیر الخضوع ل

  14". أن الثورة في حاجة إلى صوت یحمس لها أكثر من حاجتها إلى نغمة حالمة تتغنى بها"ذلك 

رطیة  تعرف القصیدة الثوریة عند الشاعر أبي الیقظان تنوعا في بنیاتها ، الأسلوبیة لیستقر الخطاب الشعري على تكرار بنیة الجملة الش    

  : متمثلا في 

  أي شعب نال ما نال إذا         لم یقدم سلفا تلك الهدایا

  15أي شعب نال حریته             وهو لم یطلع لها تلك الثنایا        

فع إن التنوع الحاصل على مستوى البیتین أفقد القصیدة نغمتها الموسیقیة، ونزل بأسلوبها الشعري إلى حدّ الابتذال، مما ید     

،مرتین كما هو في نص القصیدة ،مع تكرار ) أي شعب(إلى تقدیم إجابة أو تبریر یشفع لهكذا أسلوب، فقد استهل البیت ب

الفعل الماضي ثلاث مرات و المضارع المجزوم، بالإضافة إلى اسم الإشارة، وعلیه فلیس من باب إطلاق أحكام غیر مؤسسة 

شعریة خاضعة إلى منطق الكتابة النثریة أو الخطابة السیاسیة، فالبیتان من حیث إن قلنا إن رؤیة الشاعر في بناء جمله ال

بنیتهما التركیبیة یتساوقان وأسلوب الخطابة الفنیة، وهو ما تجلى أثره البارز في جملة الأسالیب التقریریة المنسحبة على باقي 
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العمودیة، عبر ارتكازها الشدید في صیاغتها العامة على  الأبیات، مما یعطي الانطباع على طغیان النبرة الخطابیة في القصائد

الأدوات المستعملة في الخطب، كأدوات الاستفهام، والأمر والنهي والنفي، والتوكید ،والنداء، والإكثار من صیغ التعجب، 

  16.شائیةوما إلیها من الصیغ المعروفة في أسالیب اللغة العربیة و الإن... والإنكار، والتحریض، والتحضیض، 

  

  بنیة الجملة الفعلیة في البیت الشعري

تستثمر القصیدة الثوریة طاقة الجملة الفعلیة ذات الدلالة الزمانیة الماضیة، لترسیخ انطباع غدا في حكم المؤكد،أو تكریس حكم فیه    

.  دلالة قویة على ما یلیه من الصفات و الأفعال، مثلما هومرتب في نص القصیدة   

  خطوا خطة           لبني الشرق بدت منها خفایا" الغرب "إن أهل 

  بدت البغضاء من أفواههم ،            و هي عنوان على ما في الطّوایا          

  أظهروا ما أضمروا نحوهم ،           و أزاحو الستر عن تلك الّجایا          

  ایات سوأت الوایابدت           منهم غ) بجینیف(،و ) بلكارنو (         

  زعموا أنهم رسل سلام ،              وهم غرقى بأوحال الخطایا   

  ، و قد          كان روح السلم في تلك الوصایا) ویلسون(سفهوا أحلام    

  أرسلوا الرسل على تمدینهم              قوة النار و أهوال الشظایا

  في الشرق هاتیك البقایاهدموا "               باستیلهم"وبأیدي هادمي 

  قدّموا ثورتهم ضدهم                   داخل الشعب ،ولو هدّت سرایا

  )بسرایا(ثم إن كانت من الشرق على           أجنبي قذفوها                                      

  أمم تلك الجنایا خصصوا قاتل فرد بالقصاص         و لهم في                                     
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  17حرّروا الزنج ، و لكن سخروا        أمم الشّرق عبیدا و سبایا                                    

  : إن تكرار صیغ الماضي في هذه الأبیات له دلالة معنویة في المقام الأول، تجلت على النحو التالي     

  /.سخروا/حرروا/خصصوا /قذفوها /هدت /قدموا /ا هدمو /سفهوا/زعموا /أزاحوا /أظهروا /أظهروا /بدت 

تتجاوزهذه الأفعال من حیث المعنى دلالتها الزمنیة، لتدلل على ماض مطلق ، ممتد على كل الأزمنة، بما فیها  الحاضر و       

ي، غایته  المساءلة المستقبل ، إنه ماضي ینم عن وصف مقیت لصورة المستعمر،و بالتالي هو زمن مسترد  ضمن راهن الخطاب الشعر 

یخضع إختیاراته إلى اتجاهات أدبیة و غیر أدبیة "والمعاتبة، و من ثم إصدار الأحكام واتخاض القرارات ،والشاعر في سبیل تحقیق ذلك 

  18".،تبرز في أن وظیفة القصیدة هي التي تقرر في نهایة المطاف الأوجه الجمالیة  للقصیدة 

،والأفعال الماضیة )  خض/أشد /إبن (مستوى بنیة الجملة الشعریة المستأثرة  برزمة الأفعال الطلبیة إن الحاصل مما تم رصده على      

في التي سبق الإشارة إلیها ،على كثرتها لم تستكمل للقصیدة مقصدیتها الثوریة ،ولم تحقق للخطاب الثوري استراتیجیته التعبویة اللازمة، ف

صف شنیع لأفعال الغرب ،الأمر الذي استلزم شحذ فصیلة أو زمرة جدیدة من الأفعال تمدّ الأمر دعوة إلى النهوض، وفي الماضي و 

  : الخطاب بحسّ و نبض جدید، وهو الإحساس بالثورة یسري في عروق القصیدة،و هو ما ترجمه البیتان 

  لا تته یا غرب فالظلم له        أمد إن حلّ حلتك بلایا                         

          

  19فبنوك الصم عاثوا ،و بغوا        فأثاروا عنهم كل الرعایا                 

:نتائج البحث  

من المهم أن نشیر في هذه الورقة البحثیة أن الخطاب الثوري في الأدب الجزائري الحدیث سجل حضوره المبكر مع       

  .ى مستوى معجممها اللغوي ذي الدلالة الوظیفیة المحددةالقصیدة التقلیدیة، بكل ماتحمله من معاني التبعیة ، وبالخصوص عل
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اتسم الخطاب الثوري لدى الشاعرأبي الیقظان على مستوى التشكیل اللغوي بنوع من الانغلاق ، نظرا لثقافة الشاعر      

  .مما ضیق على المتلقي أفق الأنتطار والتوقع.واتجاهاته الأدبیة، و لفهمه لوظیفة الشعر ورسالة الشاعر

غلب على النص الشعري الثوري في هذه المرحلة السمة التقریریة باعتبارها إحدى الخیارات التي راهن علیها الشاعر لكثرة      

تداولها في إبداعه الشعري والنثري ، ولوظیفة هذا النوع من الأسالیب في تحقیق مقصدیة الرسالة، بعیدا عن استثمار أشكال 

  .الإیحاء التعبیري

البنیات الأسلوبیة الموظفة في القصیدة ، ورغم تنوعها واطرادها بشكل ملفت لم تحقق للقصیدة صداها الشعري إن أغلب 

  .  الجمالي ، باستثناء البعد الإشهاري التعبوي
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